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“قُم يا ولدي أغسِلُ لكَ وجهك الجميل الذي حَفَرَه حَصى خيمتنا، فاليوم أول أيام العيد.. قم يا
ولدي فالأطفال ينتظروك لتلعب معهم..”.. كرّرَتْ الأم عبارتها في محاولة لإيقاظ طفلها ذو الأربعة
أعوام وهي تمسح على رأسه.. ولكن (أسمعت لو ناديتَ حياً)، فقد تسللت روحه خلسة إلى السماء

تحت جنح الظلام..!

هذا المشهد والصورة المرفقة بالمقال، ليسا مقتطفين من رواية خيالية حزينة أو فلم صُنع في هوليود،
بــل حــدث حقيقــي علــى تخــوم جسر (بــزيبز) الرابــط بين محافظــة الأنبــار والعاصــمة العراقيــة بغــداد..
كثر من  عائلة فرتّ، من لهيب هناك حيث أغلقت الحكومة هذا الجسر منذ خمسة أيامٍ بوجه أ

الحرب وجحيم الحصار، لا تحمل معها غير ما ترتديه من ثياب تستر بها عورتها.

لم يكن ذلك الطفل أول ضحية تصرعها القرارات الظالمة للحكومة، بل إنه خامس خمسة توفّوا في
غضــون الخمســة أيــام الماضيــة فقــط، فقــد ســبقه طفلان ورجلان مســنّان، بعــد أن اجتمعــت عليهــم
حرارة الشمس الملتهبة المقاربة لعتبة الـ درجة مئوية، فضلاً عن الجوع والحكومة وقواتها الأمنية

التي يُفترض أنها حامية لهم صائنة لأرواحهم!!

الحكومة هي من دعت تلك العائلات لترك مناطقها التي يسيطر عليها تنظيم (داعش)، ووعدتهم
 مــع عنــاصر التنظيــم الذيــن حــاولوا منعهــا مــن الخــروج،

ٍ
 وفــر

ٍ
بالحفــاظ عليهــم وحمــايتهم، وبعــد كــر

نجحت بالفرار، ويمّمت وجهها شطر عاصمتها بغداد.

 وصلت تلك العائلات لبغداد وليتها لم تصل، فعاصمتهم أوصدت أبوابها بوجههم، معلنةً أنهم غير
مرحّـب بهـم وكأنهـم مـن جـزر القمـر أو صـحراء دارفـور، فيمـا تُفتـح فيـه ذات الأبـواب علـى مصراعيهـا
رُ لهم للزوار الإيرانيين والباكستانيين وغيرهم في كلَ وقتٍ وحين، وتُقدّم لهم أفضل الخدمات وتُسَخ

إمكانات جميع الوزارات!!

عندما تسأل الحكومة، لماذا لا تسمحين لهم بالعبور يأتيك الجواب سريعاً “نخشى تسلل الإرهابيين
لبغــداد”!!، وهــذه حجــة واهيــة إلى حــدّ بعيــد، وليســت ســوى عبــاءة تخ فيهــا الرغبــة في إذلالهــم

واضطهادهم، فكيف يحتمي مجرم فارّ من العدالة بمركز للشرطة؟!

نعم تركتهم الحكومة يواجهون الموت لوحدهم بل أنها دفعتهم إليه دفعاً ولازالت، فهؤلاء يفترشون
كـل بعضهـا بعـض الأرض ويلتحفـون السـماء بأشـدّ أشهـر السـنة حـراًّ.. طعـامهم (أحشـاؤهم) الـتي يأ
مــن الجــوع، وشرابهــم (العــرق) الــذي يتصــبّب مــن أجســادهم المنهكــة، فلا الحكومــة ســمحت لهــم

بالعبور، ولا هي قدمت لهم ما يحتاجون.
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 تـأتِ هـذه المعاملـة اللا إنسانيـة  مـن فـراغ، فمعظـم الأبـواق الإعلاميـة المقربـة مـن
ِ
 وبطبيعـة الحـال لم

الحكومـة ومـن يقاتـل إلى صـفّها، تصـوّر العـائلات النازحـة علـى أنهـم دواعـش مـارقين، لأنهـم بقـوا في
مناطقهم فترة من الزمن لعد سيطرة التنظيم عليها، فتلك الأبواق لم يعد لها ركيزة غير حب التشفّي

والرغبة في الإنتقام!

كيـف تلومـون مـن بَقـي مـن المـواطنين ولم يخـ، وأنتـم تُغلقـون أبـوابكم أمـامهم، وتصـفونهم بأبشـع
الأوصاف وأشنعها؟ المواطن البسيط يريد أن يفر من الموت إلى الحياة، وليس من الموت إلى الموت،

فمن توفيّ مؤخراً عند جسر بزيبز فروّا من البراميل المتفجرة، فقتلهم إهمال الحكومة وغطرستها!

ليــس ذنــب المــواطن أنــه مــن منطقــة ســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة بســبب ضعــف الأجهــزة الأمنيــة
وخورها، وليس ذنبه أنه من منطقة انسحب منها الجيش دونما سبب يُذكر، فالعسكر هو الحامي

للمواطن وليس العكس، فلا تُحمّلوه وزر  فشلكم وعجزكم.

 لا ناقــة لهــم فيهــا ولا
ٍ

 افتحــوا لهــم أبــوابكم وقلــوبكم وعــاملوهم كـــ”مواطنين” وقعــوا ضحيــة حــرب
جمل، فإنْ بقوا بعدها، يحق لكم حينها معاملتهم بهذه الطريقة!

وإلى ذلــك الحين.. ســيبقى جسر بــزيبز.. جسراً يــروي معانــاة عــراقيين تغربــوا في وطنهــم، وتبقــى أرواح
الأطفــال هنــاك تتســلّل خلســة مــن خيــام الأرض إلى ظلال الجنــة، وفي المقابــل يبقــى العــار يلاحــق

الحكومة العراقية التي قتلت مواقفها اللا انسانية “رُوح الموُاطَنة”.
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